
بــــــديل البرلمــــــان هــــــو الفــــــوضى.. فمــــــن
المستفيد؟

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

يارة عفوية، يظهر الرئيس التونسي مرتين في وسط الشا في وقت وجيز فيصدر بيان رئاسي عن ز
لكن الجمهور الذي يتجمع فجأة حول الرئيس المتفاجئ بوجود الجمهور يتفق حول شعار جاهز حل
البرلمـان. هكـذا يـراد إقناعنـا بعفويـة الجمهـور الـذي بلـغ مـن الـوعي حـدا يفـاجئ الرئيـس المذهـول مـن
يــق. لنفــترض أن حــل البرلمــان قــرار يمكــن وعــي الجمهــور. لكــن هــذا الجمهــور يقــف في منتصــف الطر
اتخـاذه بين عشيـة وضحاهـا فمـا بـديل البرلمـان؟ هـل نتجـاوز كـل المسـارات القانونيـة المؤديـة إلى حيـاة
برلمانيــة أم نــترك الحكــم لفــرد بــدون رقابــة؟ أم نؤلــف مجــالس شعبيــة علــى طريقــة لجــان القــذافي

الشعبية؟

يب بين قوى مختلفة لقاء غر
 لكن ليس جمهور الرئيس العفوي من يطالب بحل البرلمان هناك قوى سياسية تختلف عن الرئيس
ولم تصوت له سابقا ولها أفكار مختلفة ظهرت فجأة ضمن جمهور حل البرلمان. حزب الفاشية يرذل
البرلمان من الداخل ويطالب بحله وأحزاب ديمقراطية وجدت نفسها أقلية وبلا سلطة تطالب بحل
البرلمــان وأصــوات عاليــة في الإعلام لم تنــل أيــة حظــوة في الصــندوق الانتخابي كلهــا متفقــة علــى مطلــب
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ـــا بعـــد حـــل البرلمان بمـــا ـــان) لكـــن لا أحـــد مـــن هـــؤلاء  يقـــدم تصـــورا سياســـيا لم واحـــد (حـــل البرلم
يجعل حـديثهم إما رغبات أطفـال مـدللين لم تعجبهـم لعبـة الديمقراطيـة فهـم يبكـون مـن أجـل لعبـة
أخـــرى لا يعرفونهـــا، أو دعـــاة فـــوضى يقـــف البرلمـــان الحـــالي في زورهـــم فلا يصـــلون إلى مبتغـــاهم وفي
الحالتين هم يتجاهلون وأعتقد أنهم يجهلون أن حل البرلمان لا يكون بمطلب يوجه إلى الرئيس ولا
يحصل بالطرق الإعلامي المتواصل على جمهور متعطش إلى إنجازات لم يعقها البرلمان بقدر ما أعاقها

من يعطل عمل البرلمان. من هؤلاء؟ ولماذا اتفقوا على مطلب واحد فجأة؟

برنامج الرئيس ليس برلمانا منتخبا بالاقتراع السري المباشر الذي وصل به إلى
سدة الرئاسة بل برلمانا مفروزا بطريقة نخبوية

هؤلاء هم من لم يملك القدرة على دخول البرلمان وقيادة البلد من خلاله طبقا للدستور. هؤلاء هم
من سقط في كل انتخابات جرت ومن لم يجد ثقب إبرة لدخول البرلمان فبقي يطالب بحله. إنهم قوى
كــبر البــواقي الانتخابيــة فإنهــا لم تــدخل ومــن دخــل منهــا لم سياســية ضعيفــة في الشــا ورغــم قــانون أ
يتغلب بالعدد فظل في موقع معارض وليته عارض طبقا للتقاليد الديمقراطية بل نراه اتخذ أسلوب

التخريب من الداخل. فلما عجز تحول إلى طلب حل البرلمان.

الرئيس يود حل البرلمان
يبارك الرئيس ما يسمعه من جمهوره العفوي فيهز برأسه ويهدد بجمل غامضة لا يسمي أحدا لكنه
يتوعد مجهولا. هذا المجهول صار معلوما إنه البرلمان الذي لا يتفق معه ولا يتفق خاصة مع رئيسه
رئيس الحزب الأغلبي بقوة الصندوق لا بقوة التهديد الغامض. هذه حقيقة تزعج الرئيس. فما دام
البرلمـان بيـد خصـمه الـذي لم يكـن خصـمه قبـل الانتخابـات أو لم يكشـف خصـومته معـه قبـل أن يجـده
أمــامه يعيــق برنــامجه الــذي لم يكشفــه بعــد إلا لخاصــته كمــا لــو كــان إمــام تنظيــم سري يــذكر بأعمــال
الباطنية وتكتيكات الحسن الصباح في مسلسل نهضة السلاجقة الكبرى. فبرنامجه معلق حتى أنه لم

يقدم فيه مبادرة تشريعية منذ سنة ونصف من انتخابه.

برنامج الرئيس ليس برلمانا منتخبا بالاقتراع السري المباشر الذي وصل به إلى سدة الرئاسة بل برلمانا
مفـروزا بطريقـة نخبويـة أي بالتصـعيد (لينتبـه القـارئ أني لا أعـرف كيـف سـيكون هـذا التصـعيد عمليـا
فــالرئيس لم يطــ كراســاته للنظــر والتمحيــص ويحتفــظ بغمــوض الفكــرة والطريقــة المثلــى لتطبيقهــا)
لذلـك نقـع في مقارنتهـا بطريقـة تصـعيد اللجـان الشعبيـة الـتي اتبعهـا القـذافي في حكمـه لبلـده ونعـرف

فقط نتيجتها على الشعب الليبي.

لذلك يصادف هوى حل البرلمان شيئا في نفس الرئيس فيهز رأسه موافقا على المطلب ويقف عند
ذلــك حــتى اللحظــة. فيكمــل الــدائرة ويغلقهــا. الفاشيــة تــرذل البرلمــان وتهين النــواب وتقاليــد العمــل



الـديمقراطي فتنتقـل الصـورة الرديئـة إلى الجمهـور عـبر إعلام محكـوم بعنايـة يربـط بين تعطـل البرلمـان
وبين تعطل الحلول الاقتصادية ثم يوجه الجمهور إلى مطلب وحيد (حل البرلمان). تكامل أدوار مو

.بعناية ودقة تكشف خطة. إفقاد الجمهور صبره على المرحلة وإخراجه الى الشا

في سيناريوهات كثيرة محتملة يسرع تعديل القانون الانتخابي في إنهاء المدة
النيابية الحالية بحجة الاستجابة لضغط الشا الذي أثاره الرئيس وأنصاره

فينقلب السحر على الساحر

الرئيس معني بتقديم حلول قانونية لما بعد حل البرلمان وهذا واجبه الدستوري لكنه يتهم الآخرين
بتجاوز أحكام الدستور بما يوسع دائرة الحيرة ويمهد لفوضى. دفع الجمهور إلى الشا ضد البرلمان
ـــادة شـــا منتفـــض ضـــد ـــى قي ـــك الرئيـــس القـــدرة عل ـــتي شرع وجودها. فهـــل يمل والحكومـــة ال
المؤسسات؟ فمن السهل إطلاق الفوضى (لنقل التمرد الشعبي المشروع) لكن ما هي الحلول التي

ستقدم للجمهور إذا صار في الشا؟

التشخيــص بســوء نيــة سياســية لــن ينتــج
حلولا فعالة

قبل أن يوضع مطلب حل البرلمان على لسان جمهور فقد صبره كان التشخيص يركز على القانون
الانتخـابي وإليـه يعـزى تعطـل البرلمـان واضطـراب نسـق العمـل التشريعـي لأنـه لا يفـرز حزبـا حاكمـا بـل
جماعــات مشتتــة لا أحــد منهــا يتحمــل مســؤولية الحكــم. لكــن التشخيــص انقلــب مــن نقــد القــانون
الانتخــابي إلى نقــد النظــام شبــه البرلمــاني فكشــف النوايــا المبيتــة للنظــام الســياسي القــائم علــى دســتور

.

القانون الانتخابي الحالي لا يقضي على الحزب الإسلامي وقد جرب في دورتين فكان للحزب الإسلامي
وجـود ثقيـل يفـرض مـن خلالـه الحـزب دورا ويشـارك في السـلطة مـن موقـع متقـدم. وهنـاك مـشروع
تعديل للقانون في أدراج البرلمان قد يمهد لمزيد من قوة الحزب الإسلامي إذ يفرض العتبة الانتخابية
كبر البقايا. وقد استشعرت القوى المنادية الآن بحل البرلمان الخطر فكان التي ستسقط الداخلين بأ
مطلـب حـل البرلمـان بمثابـة اسـتباق سـياسي لمنـع التعـديل، فمـا دام البرلمـان مسـتقرا بتركيبتـه الحاليـة
فالقانون الانتخابي يمكن أن يعدل بسهولة وقد ضاعف هذا الخوف التصويت على التعديل الوزاري
الأخــير بمــا أشعــر الخــائفين أن الكتلــة البرلمانيــة الــتي تــدور حــول الحــزب الإسلامــي قــد تفــرض قواعــد

جديدة تقلب كل التوازنات .

في ســيناريوهات كثــيرة محتملــة يسرع تعــديل القــانون الانتخــابي في إنهــاء المــدة النيابيــة الحاليــة بحجــة



الاســتجابة لضغــط الشــا الــذي أثــاره الرئيــس وأنصــاره فينقلــب الســحر علــى الســاحر. ونعتقــد أن
الاســـتطلاعات الـــتي تقـــدم حـــزب الفاشيـــة في نوايـــا التصـــويت تـــأتي في ســـياق تخويـــف الإسلاميين
وأنصــارهم وحلفــائهم بمنطــق إذا ذهبتــم إلى انتخابــات فســتهزمون. لكنــه تخويــف يكشــف الاحتمــاء
بالفاشية والاعتماد عليها. باختصار مطلب حل البرلمان من خارجه هو تكملة للترذيل الذي تقوم به
الفاشية من داخله ويعري تحالفا سياسيا مع الفاشية ضد الإسلاميين ولو بفتح باب الفوضى. لكن

البرلمان الحالي ليس بمثل هذه الهشاشة والهوان خاصة بعد المصادقة على التعديل الوزاري.

صمود هذه الحكومة وهذا البرلمان بالخوف من الفوضى ليس أمرا حميدا
ولكن لا البرلمان ولا الحكومة عملا على تخويف الناس

مــوازين القــوة الحاليــة راجحــة للبرلمــان وللحكومــة ضــد مطلــب حــل البرلمــان والترذيــل الــداخلي شــوه
صورة العمل النيابي لكنه لم يفلح في تعطيل البرلمان. وكثير من عمل الفاشية ينقلب عليها خاصة بعد
يوم البوق. وهناك قطاع واسع من جمهور نخبوي لا يتفق مع الإسلاميين وأنصارهم بالبرلمان بدأ
يعلن خشيته من مشروع الرئيس ويصرح بمخالفته للدستور بعد ان رفض استقبال الوزراء الجدد

لأداء اليمين.

نسمع هذه الأيام تهديدات كثيرة بأمور غامضة تثير الخوف تصدر عمن كلف بتطمين الناس وجبر
خواطرهم في عالم موبوء (تقترب تونس من عد سبعة آلاف وفاة بوباء الكورونا) والخوف ينتج الحذر

والانكفاء حول الموجود لا الخروج لتغييره نحو أفق مجهول.

نختصر إذن، إن صمود هذه الحكومة وهذا البرلمان بالخوف من الفوضى ليس أمرا حميدا ولكن لا
البرلمان ولا الحكومة عملا على تخويف الناس. وإلى أن يفهم الجمهور الواسع جمل الرئيس الغامضة
سنتابع الكوميديا الدنيوية التي يستحضر فيها الرئيس رسالة الغفران فيوهم إذ يتوهم أنه في موقع

رب الجزاء الذي يعبر إليه الناس على السراط المستقيم.
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